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مقدمة 
-١‏ ما يجب على المسلم أن یعرفه 
۲- مدى ale‏ المسلمين بشريعتهم 


الحتویات 


۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي ale‏ بالقلم» ale‏ الانسان ما لم alas‏ والصلاة والسلام على محمد النبي 
الأمي الذي اختاره dil‏ لهداية خلقه؛ فأرسله للناس کافة Lolo‏ ومعلما: یدعوهم إل الله 
ويعلّمهم کتابه. ويردّد عليهم قوله جل شأنه: فد جَاءَكُم مّنَّ الله نو SESS‏ مبینْ 
* يهدي به الله من ALAN ULL Sp, GB‏ وَيُخْرِجُهُم مّنَّ الظَّلْمَاتِ J]‏ اور بإِذْنهِ 
يدهم Ul‏ صِرَاط مُشتّقیم)».۱ 

«وبعد» فإنه مما يُحزن المسلم أن يرى المسلمين يسيرون من ضعف إلى ضعفء 
ويخرجون من dee‏ إلى ee‏ وهم لا یدرون أن العلة الحقيقية لما هم فيه إنما هي 
الجهل بالشريعة الاسلامية وإهمال تطبيقها على كمالها وسُمُوّهاء ولا يعلمون أن تشبثهم 
بالقوانين الوضعية الفاسدة هو الذي آفسدهم. وأورثهم الضعف والذلة. 

وإني لأعتقد أننا لم نترك أحكام الشريعة الإسلامية إلا لجهلنا بهاء وقعود علمائنا أو 
عجزهم عن تعريفنا بها. ولو أن كل مسلم عرف واجبه نحو الشريعة لما تأخر عن القيام 
به» ولتسابقنا في العمل لخدمة das pill‏ وتطبيق أحكامها. 

ولقد cul,‏ أن خير ما يخدم به المسلم أخاه أن يُبَّصّره بأحكام الشريعة الاسلامية, 
وأن يبين له ما خفي عليه منها. 
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وتلكم رسالة صغيرة جمعت فيها من أحكام das pill‏ ما لا غنى dic‏ لمسلم مثقف 
وبينت وجه ded Lad Gall‏ بعض الجهال على الشريعة من دعاوى غريبة لا منطق لها 
ولا سند يسندهاء واٍنی لأرجو أن تصحح هذه الرسالة بعض أوضاع الاسلام المقلوية في 
أذهان إخواننا المتعلمين تعليمًا ise‏ كما أرجى أن يكون فيها ما يحفز علماء الإسلام 
على أن يُعَيّروا طريقتهم» وأن ينهجوا نهجًا جديدًا في خدمة الاسلام» وهم ورثة الأنبياء 
والمبلغون عن الرسل. 

والله أسال أن يهدينا جميعًا سواء السبيل. 


عبد القادر عودة 


الفصل الأول 


ما يجب على السلم أن يعرفه 


نحن معشر المسلمين يسرنا أن ننتسب للإسلام ونفخر 4s‏ ولكنا للأسف نجهل أهم أحكام 
الاسلام. ونهمل أعظم مقوماته. 


(۱) أحكام الإسلام ومقوماته 


وأحكام الإسلام هي المبادئ ol billy‏ التي نزل بها hall‏ وآتانا بها الرسول BE‏ 
ومجموع هذه المبادئ والنظريات هو ما نسميه الشريعة الاسلامية. فالشريعة إذن 
هي مجموعة المبادئ ob billy‏ التي شرعها الإسلام: في التوحید. والإيمان» والعبادات. 
والأحوال الشخصية: والجرائم» وللعاملات. والادارة. والسياضة: وق غیر ذلك من DALE‏ 
والاتجاهات. 

وأعظم مقومات الاسلام هو العمل بأحكامه» إذ الإسلام لم يوجد إلا لتعرف أحكامهء 
وتقام شرائعه وشعائره» وعلى هذا فمن أهمل العمل بالشريعة الإسلامية أو عطّلها فقد 
آهمل الإسلام وعطّله. 


(؟) أحكام الإسلام شرعت للدين والدنيا 

والأحكام التى cle‏ بها الاسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين؛ وهذه تشمل 
atta gic)‏ والعياداك: وأشكام راف يها تنظيم. algal‏ والمفاعة-وتنظيم هلاقات 
الأفراد والجماعات بعضهم ببعض؛ وهذه تشمل أحكام العاملات والعقویات. والأحوال 
الشخصية. والدستورية. والدولية ... إلخ» فالإسلام يمزج بين الدين والدنياء وبين المسجد 
والدولة؛ فهو دين ودولة» وعبادة وقيادة. وكما أن الدين جزء من الاسلام فالحكومة جزؤه 


الاسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


الثاني» بل هي الجزء الأهم» وصدق عثمان بن عفان — رضي الله عنه — حیث یقول: Sb‏ 
الله Sal‏ ¢ بالسلطان ما لا يَرَعْ بالقرآن». 

وأحكام الإسلام على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرةء 
ومن SS‏ كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي؛ فالفعل التعبديء أو المدنيء أو الجنائي, 
أو الدستوريء أو الدولي له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجبء أو إفادة Gat‏ 
واكَلّكِ. أو إنشاء الحق أو زوالهء أو توقيع العقوبة. أو ترتيب السئولية. ولكن هذا الفعل 
الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مترتب عليه في الآخرة؛ هو المثوبة أو العقوبة 
الأخروية. 

وينبني على كون الشريعة مقصودًا بها إسعاد الناس في الدنيا والآخرة أن تعتبر 
وحدة لا تقبل التجزئةء أو جملة لا تقبل الانفصام؛ لأن أخذ بعضها دون بعض لا يؤدي 
إلى تحقيق الغرض منها. 

ومن يتتبع آيات الأحكام في القرآن يجد كل حكم منها يترتب على مخالفته جزاءان: 
جزاء دنيوي» وجزاء آخروي. فقطع الطريق جزاؤه Gall‏ والقطع» والصلبء والنفي 
عقوية دنيوية, والعذاب العظيم عقوية أخروية, وذلك في قوله تعالى: ان Seal bes‏ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض ایا Gh‏ تفتلا ار مسا aan‏ یدهم 
وَأَرْجُلَهُم & Lath & Gas of as‏ " نیت لَهُمْ دي في انیا" وَلَهُمْ في الکضرة 
Oke‏ عظيم» ا وإشاعة الفاحشة. ورمي المحصنات له عقوبة في الدنياء وعقوبة في 
الآخرة حيث يقول جل شأنه: «إِنَّ الّذِينَ Sone’‏ أن تشيع الْفَاحِضَةٌ dé‏ ق الذين آمنوا لهم 
US 3 aul Sie‏ وَالآخْرّة4” وحيث يقول: Spill Se‏ 59853 الْمُخْصَنَاتِ الغافلات 
الْمُؤمِنَاتِ Iya‏ في Al‏ وَالآخرّة ras‏ عَذَابٌ عظیم * يكم تَشْهَدُ ae agile‏ 
موجه LIC Ly‏ يَعْمَلُونَ * یذ يُوَفيهمُ الله ِينَهُمُ GAN‏ وَيَعْلَمُونَ 
الك الْمُبِينَ4" والقتل العمد له عقوبتان: القصاص في الدنياء والعذاب في الآخرة. 
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فلج a‏ ات ره 


وذلك قوله Le us‏ یا الّذِينَ آمنوا aS‏ عَلَيْكُمُ القصَاصٌ في GRE‏ وقوله: ومن 
(has‏ مُؤْمِنًَا مُتَعَمُدَا فَجَرَاؤُةُ alge‏ خَالِدًا e‏ : 
وهكذا لا نكاد نجد حکمّا لم تر تب عليه الشريعة الإسلامية عقوبة أخرويةٌ فوق 
الجزاء الدنيوي» وان وجدنا Bad‏ من ذلك فإنه يدخل تحت عموم قوله تعالی: لأَقَمَن 
گان (ig‏ گن گان قاسقا له يَسْتَوُونَ * Ui‏ الّذِينَ منوا وَعملوا الصَالحات SEs gli‏ 
La VB sal‏ گائوا يَعْمَلُونَ * وَأَمّا الّذِينَ فَسَقُوا تماما Gk sii‏ أَرَادُوا أن توا 
مها أَعِيدُوا فيهًا وَقِيلَ لَهُمْ ُوقوا GH Silke‏ الذي pS‏ به 5958‘ وقوله: ومن 
بطم الله وَرَسُولَهُ dG‏ جَنّات تَجْرِي من تَحْتِهَا SQN‏ خَالِدِينَ gad‏ وَذْلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ 
* وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 85948 AG‏ 1596 خالدّا فيها وَلَهُ عَذَابٌ Ging‏ ۷ 
تشرع آحکام ee‏ الإسلامية للدنيا والآخرة se‏ وإنما اقتضى ذلك منطق 
ا فهي في أصلها تعتبر ن الدنيا دار ابتلاء وفناءء وان الآخرة دار بقاء وجزاء 
و 0 مدنو عن ا مجزيٌ عنها في الآخرةء فإن Jad‏ خيرًا فلنفسه, 
وإن أساء فعليهاء pha Veal obey‏ من وو cas‏ ولا ب [ذا كاب 
00 وأنات: 
وتمتاز day pill‏ الإسلامية عن القانون الوضعي؛ بأنها مزجت بين الدين والدنياء 
وفرعت للدنیا والتكرة. وهذا هو السبب الوحید الذي يحمل السلمین غل طاعتها في السر 
والعلن» والسراء والضراء؛ لأنهم يؤمنون — طبقا لأحكام الشريعة - بأن الطاعة نوع 
من العبادة يقربهم إلى الله» وأنهم یتابون على هذه الطاعة» ومن استطاع منهم أن يرتكب 
جريمة» ويتفادى العقاب فإنه لا يرتكبها مخافة العقاب الأخرويء وغضب الله عليه. وكل 
ذلك مما يدعو إلى قلة الجرائم» وحفظ الأمن» وصيانة نظام الجمناعة gies‏ الحال في 
القوانين الوضعية؛ فإنها ليس لها في نفوس من GibS‏ عليهم ما يحملهم على طاعتهاء 
وهم لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع تحت طائلتهاء ومن استطاع أن يرتكب 
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جريمة ما - وهو آمن من سطوة القانون — فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها من SES‏ أو 
دين؛ ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانينء وتضعف الأخلاق» 
ویکفز اشرو الطقات ا ا SEN Stas‏ ق هه الطيهات: 
فلقدرة آفزادها هل القورن فق سطلطان اقا 


(۳) أحكام الشريعة لا تتجزا 


وأحكام das pill‏ لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال. وليس ذلك فقط لما ذكرناه من أن التجزئة 
تخالف الغرض من الشريعة؛ وإنما لأن نصوص das pill‏ نفسها تمنع من العمل ببعضها 
وإهمال البعض الآخرء كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض» وتوجب العمل بكل 
أحكامها والإيمان إيمانًا LL‏ بكل ما جاءت بهء فمن لم يؤمن بهذا ويعمل به دخل تحت 
قوله: اون Gat‏ الکتاب وَتكُْرُونَ Gade‏ "قفا جَرَاهُ من یل لك منك إل 
خزي في ley] GAN‏ ویو daa‏ يدون Nall 1 at‏ 6 5 

والنصوص الواردة بتحريم العمل ببعض الشريعة دون بعضها كثيرة منها قوله 
تعالى: 9s Saal Opp‏ 6 ما نا من لاب وهی من 8s‏ ما ينه باس في الاب 
a eda al gl”‏ ولح اللاعنون * إلا Seal‏ تابوا وأصلخوا ونوا Heb ls‏ وب 
agile‏ وت Sigil‏ الرَّحِيمُ4:* والكتمان معناه العمل ببعض الأحكام دون بعضها الآخر, 
والاعتراف ببعضها وإنكار البعض الآخر. ومنها قوله تعالی: ان الاب نوی ها E‏ 
1 من الجقاب ویشتزون به تم قيلا”أوأيك ما عون فلوم ولا یمهم الله 
يَوْمَّ الْقيَامَة ة ولا Sse agls res‏ یم » وت الَّذِينَ اشتَروا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَدَابَ 
ِالْمَغْفْرَة قم een Or‏ 

ومنها قوله a ae‏ تَحْسَوَا الاس واخشون ولا [stad‏ بآياتي GS‏ قَلِيلًا وَمَن 


oe‏ اوري 


نّمْ يَحْكُم بما أَنرَلَ الله ae ld‏ 25 الكافؤُونَ» ١‏ وقوله: ِن Sua‏ يَكْفُرُونَ بالله وله 


^ البقرة: Ao‏ 
4 البقرة: .1١50-١69‏ 
'' البقرة: ۰۱۷۹-۱۷۶ 
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فقي عن Aid‏ أن ر 


ون أن GS LEK‏ الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ vat Sab‏ وَتَكْفْرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن 
(yh‏ من لك شببلا ‏ * ولتت هم الكافرُونَ GES‏ 

SESH يَدَيْهِ من‎ 65 Wi Bias salt SESH إِلَيْكَ‎ Sissy ومنها قوله تعالى:‎ 
a gsi من‎ ALS Le Aaslgal الله ولا تَتبِعْ م‎ asl Las pgs فاخکم‎ “ale Ledges 
abelgal الله ولا تم‎ 5st بما‎ ofits pS وان‎ alg فونه اكاك إلى‎ E E 
أن يُصِيبَهُم‎ til 4.) Lal seu Gis ols att ait Gal ما‎ Gas عن‎ agai of 225556 
افدكم الكاملئة ينون يكن امن‎ age nit ot بِبَعْض ذَنُويهِمْ "315 كثيرًا من‎ 


و بو ost‏ 


من الله حكمًا لقوم eects‏ .۱۳ 


)£( الشريعة الاسلامية شريعة الهية عالية 


وتمتاز الشريعة الاسلامية بأنها شريعة إسلامية عالية. آنزلها الله جل شأنه على رسوله 
محمد &؛ لیبلغها إلى الناس كافة من عرب وعجم. شرقیین وغربیین على اختلاف 
مشاربهم. وتباین عاداتهم وتقالیدهم وتاریخهم. فهي شريعة کل أسرةء وشريعة کل 
قبيلة» وشريعة کل جماعة. وشريعة كل دولة. بل هي الشريعة العالية التي استطاع علماء 
القانون أن یتخیلوهاء ولکنهم لم یستطیعوا أن یوجدوهاء واقرً قوله تعالى: Uap‏ یا با 
Si} all‏ سول الله إِلَيْكُم Phd‏ وقوله: say‏ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدّی ودين 
الق لِيُظْهِرَهُ عَلَى ال ين 646 ae‏ 


۳ النساء: ۰۱۵۰ 
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das pill (0)‏ الإسلامية das pis‏ كاملة دائمة 


وقد أنزلت الشريعة من عند الله شريعة كاملة شاملة. وتم نزولها في فترة قصيرةء 
بدأت ببعثة الرسولء وانتهت بوفاته» أو انتهت يوم نزل قوله جل شأنه: SL) sally‏ 
کم دینک Gash‏ عَلَيْكُمْ sak‏ وَرَضيث “figs SLAY SI‏ وهذا النص قاطع في 
كمال الشريعة ودوامهاء بعد أن قطعت نصوص الشريعة بأن محمدًا BE‏ خاتم الأنبياء 
tia’ GE Uy‏ آبا asl‏ من وخالكة ولکن سول WEN 5185 shh‏ 

ومن يراجع أحكام الشريعة يجد أنها جاءت كاملة لا نقص فيهاء شاملة لأمور الأفراد 
والجماعات والدول» فهی تنظم الأحوال الشخضية والعاملات. وکل ما Glas‏ بالأقزاد: 
وتنظم شوون الحکم والادارة والسياسة peg‏ ذلك مما یتعلق بالجماعة. US‏ تنظم علاقة 
الدول بعضها ببعض في الحرب والسلم. 

ولم ob‏ الشريعة الاسلامية لوقت دون وقت. أو لعصر دون عصر أو لزمن دون 
زمن. وانما هي das pd‏ کل وقت» das pity‏ کل عصر. وشريعة الزمن کله؛ حتی يرث الله 
الأرض ومن علیها. 

وقد صيغت نصوص الشريعة بحيث لا يؤثر على نصوصها مرور الزمن. ولا يبلي 
gio‏ ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية: cooled‏ تصوصها من 
العموم والرونة بحيث تحکم کل حالة جديدةء ولو لم يكن في الإمكان توقعهاء ومن ثم 
كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغییر والتبدیل, كما تتغير نصوص القوانین وتتبدل. 


)1( مقارنة بين نشأة الشريعة ونشأة القانون 
عرفنا فیما سبق كيف نشأت الشريعة الاسلامية. آما القانون الوضعی فينشأ في الجماعة 


التی ینظمها ویحکمها ضتیلا محدود القواعد» ثم یتطور بتطور الجماعة؛ فتزداد قواعده, 
وتتسامی نظرياته» كلما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت» وکلما تقدمت الجماعة في 


تفکیرها وعلومهاء ویضع قواعد القانون الأشخاص السیطرون على الجماعة» وهم الذين 


۲ الاتدة: ۲. 


an الأحزاب:‎ ۷ 


1١ 


a Gay‏ ف أن نو 


يقومون بتهذيب هذه القواعد وتغييرهاء فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون» وتصنعه 
على الوجه الذي day‏ حاجتهاء وهو تابع لهاء وتقدمه مرتبط بتقدمها. 

وقد بدأ القانون يتكون LS‏ يقول علماء القانون مع تكون الأسرة في العصور ISM‏ 
ثم تطور بتكون الدولة» ثم بدأت المرحلة الأخيرة من التطور في أعقاب القرن الثامن عشر 
على هدى النظريات الفلسفية والاجتماعية؛ فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت حتى 
الآن تطورًا Lake‏ وأصبح قائمًا على نظريات ومبادی» لم يكن لها وجود في العصور 
السايقة. 


)1-1( طبيعة الشريعة تختلف عن طبيعة القانون 


ونستطيع بعد أن استعرضنا نشأة الشريعة» ونشأة القانون أن نقول بحق: إن الشريعة 
لا BLS‏ القانون» وان طبيعة الشريعة تختلف تمام الاختلاف عن طبيعة القانون» ولو 
كانت طبيعة الشريعة من طبيعة القانون لما جاءت على الشكل الذي جاءت به» وعلى 
الوصف الذي أسلفناء ولوجب أن SE‏ شريعة أولية» ثم تأخذ طريق القانون في التطور 
مع الجماعة» وما كان يمكن أن تأتي بالنظريات الحديثة التي لم تعرفها القوانين إلا 
fash‏ پل ما کان یمکن of‏ تصل الا مثل هذه الا بعد آن تعرفها القوانين» وبعد مرور 
آلاف السنین. 


)7-1( الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون 


تختلف الشريعة الاسلامية عن القوانین الوضعية اختلافا آساسیا من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول 


أن الشريعة من عند cal‏ آما القانون فمن صنع البشرء وکلا الشريعة والقانون یتمثل 
فيه بجلاء صفات صانعه» فالقانون من صنع البشر. ویتمثل فيه نقص البشر وعجزهم 
وضعفهم وقلة حيلتهم. ومن ثم كان القانون عرضة للتغییر. أو ما نسمیه التطورء كلما 
تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة آوجدت حالات لم تكن منتظرة. فالقانون 
ناقص دائمّاء ولا یمکن أن يبلغ حد الکمال؛ ما دام صانعه لا يمكن أن یوصف بالکمال؛ 
ولا یستطیع أن يحيط Ley‏ سيكون» وإن استطاع الإلمام بما کان. 


۷۱6 


الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


أما الشريعةء فصانعها هو الله وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته 
Ly‏ کان» ويما هو كائن» ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال 
والاستقبال. 


الوجه الثاني 
أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة؛ لتنظيم شئونهاء sung‏ حاجتها. فهي 
قواعد متأخرة عن الجماعة» أو هي في مستوى الجماعة الیوم» ومتخلفة عنها غدًا؛ لأن 
القوانين لا تتغير de pus‏ تطور الجماعة. وهی قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة, 
وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة. 

آما الشريعة؛ فقواعد وضعها الله على سبيل الدوام؛ لتنظيم شئون الجماعة. فالشريعة 
تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة. ولكن الشريعة تختلف عن القانون 
في أن قواعدها دائمة» ولا تقبل التغيير والتبدیل» وهذه الميزة التي تتميزها الشريعة تقتضي 


الجماعة مهما طالت الأزمان» وتطورت الجماعة» وتعددت الحاجات وتنوعت. 
ثانيًا: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر 
في وقت أو عصر ما عن مستوى الجماعة. 
والواقع أن ما يقتضيه النطق متوفر بوجهيه في الشريعة» بل هو أهم ما يميز 
الشريعة؛ فقد Sele‏ نصوص الشريعة عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونةء كما 
أنها وصلت من السمو درجة لا يُتَصَوّر بعدها سمو. 
ولقد مر على الشريعة أكثر من ثلاثة phe‏ قرتاء تغيرت في خلالها الأوضاع أكثر 
من مرة» وتطورت الآراء والعلوم تطورًا MS‏ واستَخدث من الصناعات والمخترعات ما 
لم يكن يخطر على خيال إنسانء وتغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من 
مرة؛ لتتلاءم مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة. بحيث انقطعت العلاقة بين قواعد 
القانون الوضعي التي تطبق اليوم» وبين قواعده التي كانت تطبق يوم نزلت Bay pill‏ 
وبالرغم من هذا كله» ومن أن الشريعة الإسلامية لا تقبل التغيير والتبديل؛ ظلت مبادتها 
ونصوصها أسمى من مستوى الجماعات. وأكفل بتنظيمهم وسد حاجتهم. وأقرب إلى 
طبائعهم» وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم. 


1١ 


فيج عن اه ر 


هذه هي شهادة التاريخ الرائعة. يقف بها في ile‏ الشريعة الإسلامية» وليس ثمة 
ما هو أروع منها إلا شهادة النصوص ومنطقهاء وخذ Vhs‏ قوله تعالى: #8وَشَاورْهُمْ في 
مره وقوله: مهم شوزی GREE‏ وقوله: «وَتَعَاوَنُوا LE‏ الب وَالتّقَوَى ولا 
تَعَاوَنُوا Syl Ye‏ وَالْعْدْوَانَ4 " وقول الرسول BE‏ «لا 555 ولا ضِرَارَ في الإسلام» فهذه 
نصوص من القرآن والسنة؛ بلغت من العموم والمرونة الحد الأقصى. وهي تقرر «الشورى» 
قاعدة للحكم على الوجه الذي ينتفي منه الضرر والاتم» ويحقق التعاون على البر والتقوی, 
وبهذا بلغت الشريعة من السمو ما يعجز البشر عن الوصول لمستواه. 


الوجه الثالث 


أن الغرض من الشريعة هو تنظيم الجماعة وتوجيههاء وخلق الأفراد الصالحین وإيجاد 
الدولة المثالية» والعالم المثالي» ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم 
كله وقت نزولهاء ولا تزال كذلك حتى الیوم. clay‏ فيها من المبادئ والنظريات ما لم 
يتهيأ العالم غير الإسلامي لعرفته. والوصول cll‏ إلا بعد قرون طويلةء وما لم يتهيأ هذا 
العالم لمعرفته أو يصل إليه حتى الآن. ومن أجل هذا تولى الله جل شأنه وضع الشريعة, 
وأنزلها نموذجًا من الكمال؛ ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل» ويحملهم على التسامي 
والتكامل» حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل. 

آما القانون؛ فالأصل فيه أنه يوضع لتنظيم الجماعةء ولا يوضع لتوجيههاء ومن A‏ 
كان القانون متأخْرًا عن الجماعة. وتابعًا لتطورهاء ولكن القانون قد تحول في القرن 
الحالي عن أصله؛ فصار يوضع لتوجيه الجماعة وتنظيمهاء حيث بدأت الدول التي تدعو 
لدعوات جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة. كما تستخدمه لتنفيذ 
أغراض معينة» كما فعلت روسيا وتركيا وألمانيا وإيطاليا وغيرهاء وهكذا انتهى القانون 
الوضعي إلى ما بدأت به day pill‏ وأخذ بما سبقته إليه من ثلاثة phe‏ قرتا. 


۰۱۵٩ عمران:‎ JT 
YA الشورى:‎ 15 
۰۲۶ الماكدة:‎ ۰ 


۱۷ 


الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 
(V)‏ المیزات الجوهرية التي تمیز الشريعة عن القانون 
ونستطیع أن نستخلص مما سبق أن الشريعة الاسلامية تمتاز على القوانین الوضعية 


بثلاث میزات جوهرية: 


)١(‏ الكمال: تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية بالكمال أي: بأنها استكملت كل 
ما تحتاجه الشريعة الكاملة من مبادئ ونظریات وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي 
كفل عن غاا انتخا ف الكاهن اشر Atal,‏ اة 

(۲) السمو: تمتاز الشريعة gl‏ قواعدها ومبادئها أسمى دائمًا من مستوى الجماعات, 
وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى الساميء مهما ارتفع مستوى 
الناس. 

(۳) الدوام: تمتاز das pill‏ عن القوانين والوضعية بالدوام. فنصوصها لا تقبل التعديل 
أو التبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان» وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في 
كل زمان ومكان. 


(۸) طريقة الشريعة الإسلامية في التشريع 


الأصل في الشريعة أنها جاءت للناس لتحكمهم في كل agile‏ وليحكّموها في شئون 
دنياهم وآخرتهم. ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل 
الحالات الجزئية والفرعية؛ LS‏ تفعل القوانين الوضعية الیوم. وإنما اكتفت الشريعة في 
أغلب الأحوال بإيراد الأحكام الكلية في نصوص عامة مرنةء فإذا تعرضت لحكم فرعي 
فنصت عليه فإنما تنص عليه؛ لأنه يعتبر حکمّا LIS‏ بالنسبة لما يدخل تحته من فروع 
أخرى. 

والأحكام الكلية التى نصت عليها الشريعة تعتبر Gas‏ القواعد العامة للتشريع 
الإسلاميء والهيكل الذي يمثل معالم التشريع الإسلاميء والضوابط التي تحكم التشريع 
الاسلامي» وقد تركت الشريعة لأولي الأمر أن يتموا بناء التشريع على أساس هذه القواعد, 
وأن يستكملوا هذا الهيكل؛ فيبينوا دقائقه وتفاصيله في حقوق المبادئ والضوابط التي 
جاءت بها الشريعة. 

والطريقة التي التزمتها الشريعة في التشريع هي الطريقة الوحيدة التي تتلاءم مع 
مميزات الشريعة. وما تتصف يه من السمو والكمال والدوام» فالسمو والكمال يقتضيان 


۱۸ 


Gas‏ عن ف ان ر 


النص على كل المبادئ والنظريات الإنسانية والاجتماعية التي تكفل حياة سعيدة للجماعةء 
وتحقق العدل والمساواة والتراحم بين أفرادهاء وتوجههم إلى الخيرء وتدعوهم إلى التفوق. 
وصفة الدوام تقتضي أن لا Gab‏ على حالات مؤقتة تتغير أحكامها بتغيير الظروف وتوالي 
الأيام. 

يام 


)8( حق أولي الأمر في التشريع 


وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولي الأمر حق التشريع فإنها لم تعطهم هذا الحق مطلقًا 
من كل قيد؛ فحق أولي الأمر في التشريع مقيد Gb‏ يكون ما يضعونه من التشريعات متفقًا 
مع نصوص الشريعة ومبادتها العامة وروحها التشريعيةء وتقييد حقهم في التشريع على 


هذا الوجه يجعل حقهم مقصورًا على نوعين من التشريع: 

(أ) تشريعات تنفيذية: يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية, 
والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء كل يوم في 
حدود اختصاصه؛ لضمان تنفيذ القوانين. 

(ب) تشريعات تنظيمية: يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على 
آساس مبادئ الشريعة العامة» وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه Lag pill‏ 
فلم تأت فيه بنصوص خاصةء ويشترط في هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل 
شيء متفقا مع مبادئ day pill‏ العامة وروحها التشريعية. 


(۱۰) حكم خروج أولي الأمر عن حدود حقهم 

من المتفق عليه أن عمل ولي الأمر صحيح طالا كان في حدود حقه» باطل Lad‏ خرج على 
هذه الحدود. فإذا أتى آولو الأمر بما يتفق مع نصوص das pill‏ ومبادتها العامة وروحها 
التشريعية؛ فعملهم صحيح تجب له الطاعة. وإذا أتوا بما يخالف الشريعة فعملهم باطلء 
وكل ما كان باطلا لا يصح العمل به ولا تجب له الطاعة. 


۱۹ 


الاسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


والأصل في ذلك قوله تعالى: Gal Gp‏ الّذِينَ منوا أَطيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي 
لمر منک" فإ ن تَتَارَعُتُمُ في شيء 955 إل الله 4 VS galls‏ وقوله: وما اخْتَلَفْتمْ فيه 
من شَيْءٍ فَحْكْمَهُ إلى الله" فاش جل شأنه يوجب علينا dels‏ آوامره كما يوجب علينا 
طاعة الرسول» وأولي الأمر - والطاعة لله تجب بأمر الله والطاعة للرسول ولأولي الأمر 
Gas‏ بأمر الله لا بأمر الرسولء ولا بأمر أولي الأمرء فإذا خرج ولي الأمر على ما أنزل الله 
فأمره باطل ولا تجب طاعته. 

ولقد KT‏ الرسول BE‏ هذه المعانى في قوله: «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» وفي 
قوله: «إنما الطاعة في المعروف» وفيما قاله في أولي الأمر: «من أمركم منهم بمعصية فلا 
سمع له ولا طاعة». 


(۱۱) هل استعمل أولو الأمر حقهم في حدوده 


أخذ ولاة الأمور في AST‏ البلاد الاسلامية یضعون من القرن الاضي لبلادهم مجموعات 
قانونية في مختلف التشریعات على غرار ما فعلت البلاد الأوربية» ولکنهم عمدوا إلى القوانین 
الأوربية» فنقلوا عنها Wai‏ مجموعات دستورية وجنائية ومدنية وتجارية وغير ذلك. ولم 
يرجعوا إلى الشريعة الاسلامية إلا في بعض المسائل القليلة؛ کالوقف والشفعة. 
ومن Gall‏ أن نقرر أن معظم نصوص هذه الجموعات یتفق مع نصوص ay pill‏ 
ولا يخرج عن مبادثها العامة» ولکن من Gall‏ أن نقرر LEI‏ أن بعض نصوص هذه 
الجموعات cle‏ على خلاف آحکام day pill‏ وقام على مبادئ تخالف مبادتها. ومن الأمثلة 
Je‏ ذك بعض نصوص old‏ العقوبات؛ فٍنها تبیح الزنا وز معظم الاحوال, كما تبیح 
شرب الخمر. بینما الشريعة تحرّم الزنا وشرب الخمر تحريمًا مطلقاء بینما تبیحه القوانین 
الأوروبية» ولو أن الاباحة ليست مطلقةء ومقيدة بحد معین. 


.۵٩ التساء:‎ ۱ 
٠١ الشورى:‎ ۲ 


E‏ جنا الع ان عرق 
ale )۱۲(‏ نقل القوانين الأوربية للبلاد الإسلامية 


قد يظن البعض أن ولاة الأمور في البلاد الإسلامية نقلوا لها القوانين الأوروبية؛ لأنهم 
لم يجدوا في الشريعة غناء» وهذا ظن خاطئ أساسه الجهل الفاضح بالشريعةء فان في 
الشريعة الإسلامية» وفي الفقه الاسلامی من المبادئ والنظريات والأحكام ما لو جمع في 
نوات لقاو مكلا أعن ي الحموهات التخريفنة Gail atte ly‏ وضغت هذه المجموعات 
الإسلامية لتَقلت البلاد غير الإسلامية أحكامها قبل جيل واحد. وأهملت ما لديها من 
مجموعات تعتز بها. 

والعلة الحقيقية في نقل القوانين الأوروبية للبلاد الإسلامية هي الاستعمار» والنفوذ 
الوزن ق لما سکن مض اليل Sas TANE Gls sl ALAN‏ 
المستعمر وسلطانه؛ کالهند. وشمال إفريقيا. وبعض البلاد الإسلامية دخلتها القوانين 
الأوربية لضعفهاء وقوة النفوذ الأجنبي فيها من ناحية ومحاولة حكامها تقليد البلاد 
الأوربية من ناحية آخری» ومن هذا القسم مصر وتركيا. 

ومن الثابت تاريخيًا أن القوانين الأوربية نقلت إلى مصر في عهد الخدیو إسماعيلء 
وأنه كان يود أن يضع pal‏ مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه 
الاسلامی المختلفة» وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع» ولكنهم رفضوا 
إجابة طلبه؛ لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل 
هنورهاء Tay philly GAAS‏ جمیمهاه واحتقظ کل بمذهبه والتعصب dl‏ وآضاعوا عل 
العالم الاسلامي فرصة طالا بکوا على ضياعهاء GAs‏ لهم أن يبكوا عليها حتی تعود. 

Gals‏ أن آنبه إلى أن بعض البلاد الاسلامية التي آخذت مختارة إلى حد ما بالقوانین 
الأوربية لم تكن تقصد إطلاقا مخالفة الشريعة الاسلامية. ولیس آدل على ذلك من أن 
قانون العقوبات الصري الصادر في سنة ۱۸۸۲ نص في الادة الأولى منه على أن «من 
خصائص الحکومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على آفراد الناس بسبب ما یترتب 
علیها من تکدیر الراحة العمومية. وكذلك الجرائم (ill‏ تحصل ضد الحکومة مباشرة. 
وبناء على ذلك فقد تعینت في هذا القانون درجات العقوبة التي لأولياء الأمر شرعًا تقريرهاء 
وهذا بدون إخلال في أي حال من الأحوال بالحقوق القررة لكل شخص بمقتضی الشريعة 
الغراء». وهذا النص مأخوذ من القانون الترکی الصادر في © // NAY‏ 

وکذلك آستطیم آن آقول بحسب اعتقادی: إن BLM Lol‏ معظم البلاد لاسلامية 
لم يخطر في بالهم أن یخالفوا الشريعة لا قديمًا ولا حدیثاء ولکن القوانین cole‏ مخالفة 


۲١ 


الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


للشريعة بالرغم من ذلك وبالرغم من حرص بعضهم على منع التخالف. ولعل pall‏ في 
ذلك هو أن واضعي القوانين !ما أوروبيون ليس لهم صلة بالشريعة. و مسلمون درسوا 
القوانين ولم يدرسوا الشريعة. 


(۱۳) آثر القوانين على الشريعة من الوجهة العملية 
ترتب على إدخال القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية أن آنشئت في تلك البلاد محاكم 
خاصة لتطبيق هذه القوانین» وين لهذه المحاكم قضاة أوروبيون» آو قضاة وطنيون 
درسوا هذه القوانين» ولم يدرسوا الشريعة. وقد اعتبرت المحاكم الجديدة نفسها مختصة 
US‏ شيء تقريبًا؛ فترتب على ذلك تعطيل الشريعة تعطيلًا عمليًا؛ GY‏ المحاكم الجديدة لا 
تطبق إلا قوانينها. 

كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعليم مدارس خاصة لتدريس القوانين» وقد 
جرت هذه المدارس على الاهتمام بدراسة القوانين» وإهمال الشريعة إلا في مسائل قليلة 
كالوقف فأدى ذلك إلى نتيجة مخزية. إذ أصبح كل رجال القانون تقريبًا - وهم من 
صفوة المثقفين - يجهلون كل الجهل أحكام الشريعة الإسلامية واتجاهاتها العامة أي 
إنهم يجهلون US‏ أسف أحكام الاسلام. وهو الدين الذي تتدين به الدول الإسلامية. 

ولقد أدى الجهل بالشريعة إلى تفسير النصوص القليلة المأخوذة عن الشريعة تفسيرًا 
يتفق مع القوانين الوضعية ويختلف عن الشريعة في بعض الأحوال. من ذلك أن قانون 
العقوبات المصري ينص على أن أحكام قانون العقوبات لا USE‏ في أي حال من الأحوال 
بالحقوق المقررة لكل شخص في الشريعة الإسلامية» وبالرغم من قيام النص الصريح 
فإن الشراح المصريين لم يدرسوا هذه الحقوق LS‏ هي موجودة في الشريعةء واكتفوا Ob‏ 
يدرسوا من الحقوق ما يقرّه القانون الفرنسي» وأن يدرسوه على طريقة الشرّاح الفرنسيينء 
وأن يعللوه بقواعد القانون» كما alle‏ الفرنسیون. ولقد اندفع الشراح المصريون في هذه 
الطريق تحت تأثير عاملين: 
آولهما: أنهم لا يَدْرسون الشريعة» ولا يعرفون Had‏ من أحكامها واتجاهاتها. 
وثانيهما: أنهم يقيدون أنفسهم بآراء واتجاهات الشراح الأوروبيين عامة» والفرنسيين 

خاصّة؛ فلا يبيحون إلا ما أباحوا ولا يحرّمون إلا ما حرموا. والشراح الأوروبيون لا 
يعرفون بطبيعة الحال Gad‏ عن الشريعة الإسلامية. 


۳۲ 


ما يجب على المسلم أن يعرفه 
(۱۶) آثر القوانين على الشريعة من الوجهة النظرية 


وإذا كانت القوانين الوضعية قد أدت عملیّا إلى تعطيل معظم أحكام الشريعة الاسلامية, 
فإن هذه القوانين لا آثر لها على الشريعة من الوجهة النظرية. فنصوص الشريعة لا 
تزال قائمةء وأحكامها واجبة التطبيق في كل الأحوال. وهذا هو حكم الشريعة وحكم 
القانون مجتمعين؛ GY‏ القاعدة الأساسية في الشريعة والقانون أن النصوص لا ينسخها إلا 
نصوص في مثل قوتها أو أقوى منها؛ أي نصوص صادرة من نفس الشارع» أو من هيئة 
لها من سلطان التشريع ما للهيئة التي أصدرت النصوص المراد نسخهاء أو من هيئة يزيد 
سلطانها التشريعي على سلطان من أصدر النصوص المطلوب نسخها. 

فالنصوص التي يمكن أن تنسخ الشريعة يجب أن تكون قرآنًا أو سنة؛ حتى يمكن 
أن تنسخ ما لدينا من قرآن وسنةء وليس بعد الرسول BE‏ قرآن حيث انقطع الوحيء ولا 
سنة حيث توفي الرسولء ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هیئاتنا التشريعية البشرية 
في درجة القرآن والسنةء أو إن لها من سلطان التشريع ما لله والرسول. ولكن الذي يمكن 
أن يقال - وهو الواقع: إن أولي الأمر منا لا يملكون حق التشریم. وإنما لهم حق التنفيذ 
والتنظيم على الوجه الذي بيناه فيما سبق. أما التشريع؛ فمن حق الله والرسول, وقد انتهى 
عهده بوفاة الرسولء واستقر آمره بانقطاع الوحي. 


)10( حكم تعارض القوانين مع الشريعة 

إذا تعارضت أحكام القوانين الوضعية مع الشريعة كان من الواجب تطبيق حكم الشريعة 

دون حكم القانون؛ وذلك لثلاثة أسباب: 

آولها: أن نصوص الشريعة الإسلامية لا تزال قائمة ولا يمكن إلغاؤها بحال كما بيّنا. Lal‏ 
نصوص القوانين فقابلة للالغاء» ومعنى هذا أن نصوص الشريعة أقوى من نصوص 
القوانين. 

وثانيها: أن الشريعة تقضي ببطلان كل ما يخالفهاء وتمنع من طاعته» وقد شرحنا ذلك 
فيما سيقء فالقوانين المخالفة للشريعة تعتير باطلة بطلانًا مطلقا فيما جاء مخالفًا 


۳۳ 


الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


وثالثها: أن القوانين المخالفة للشريعة تخرج عن وظيفتها بمخالفتها Aas pill‏ وإذا 
خرج ena‏ ات a‏ محلء وكان باطلا بطلانًا مطلقاء وهذا هو 


)11( كيف خرجت القوانين المخالفة للشريعة عن وظيفتها؟ 
الأصل في القوانين الوضعية أنها توضع لسد حاجة الجماعة ولتنظيمها وحماية نظامها 
ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادهاء ومن أهم حاجات الجماعة حماية عقائدها 
ومشاعرها ونظامهاء وفي البلاد الإسلامية يقوم نظام الجماعة على الإسلامء وتقوم عقائد 
الكثرة على الاسلام» فكان من الطبيعي أن تجيء القوانين مطابقة للشريعة الإسلامية تمام 
الطابقة» ولكن القوانين لم تجئ کذلك. وإنما جاءت كما رأينا مخالفة للشريعة؛ فخرجت 
القوانين بهذا لا على الشريعة فقطء وإنما على الأصول التي يجب أن تقوم عليها القوانين 
والأغراض التي توضع من أجلها القوانين» فهي قوانين لا تقوم على dual‏ معروف ولا 
تستهدف غرضًا مشروعًا. 

إذا استطعنا أن نعرف Ge Bad‏ حقائق الاسلام وأحكامه Ug‏ علينا أن نعرف كيف 
أن القوانين التي توضع في أوربا لإسعاد الجماعة ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها؛ 
إنما هي في البلاد الإسلامية العامل الأول في إيلام الجماعة والإساءة إلى مشاعرهم وإيغار 
صدورهم» وهي العامل الأول في عدم رضاء الأكثرية عن هذه القوانین» بل هي العامل 
الأول الذي يدعو للفتنة ويهيئ للفوضى: 


(۱) فالإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانوتاء وكل ما يخرج 
على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرم تحريمًا قاطعًا على 
المسلمين بنص القرآن الصريح» حيث قَسّم الله الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما؛ إما الاستجابة 
لله والرسول, واتباع ما چاء به الرسول, بت اتباع الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو 

من الهوى» ae‏ قوله فان م ا اا تون اف" وَمَنْ 


2 ٤ 


۳ القصص: ۰۰ 


٤ 


Gad‏ عن اه ر 


asl‏ ولا تشم أهواء الذي لا یَعلمُونَ * Ada)‏ آن ینوا عنك من الل ELS‏ وإن الطالمين 


وو 
ره ۶ وه ۶ 
انز 


بعضهم “oa aa)‏ وا a‏ وی لتقي" Ig ae‏ مَا 
تَتّبعُوا من دونه أَوْلَِاءَ قلیلا Le‏ تَدَكّرُونَ#.*" 
(Y)‏ إن الله لم يجعل لمؤمن أن يرضى بغير حكم الله آو يتحاكم إلى غير ما أنزل الله 
بل لقد أمر الله أن يكفر بكل حكم غير حکمه؛ واعتبر الرضى بغير حكمه ضلالًا بعيدًا 
وتباغا للشيطان» وذلك قوله: eal satis Spall 31 5 ly‏ هنوا Lag LI) gah Les‏ 
نز من یت یرون أ أن يتَحَاكُمُوا J‏ المَّاعُوتَ وَكَدْ 307 ن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ 


اون سم 2 


أن يليم are (kee 5 ISLS‏ 
فمن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله» وما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم 

إليه» والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود آو متبوع آو مطاع» فطاغوت 
كل قوم من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله؛ أو یعبدونه من دون الله آو يتبغونة عن غير 
بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله» فمن آمن با ليس له أن يؤمن 
بغبره» ولا أن يقبل LSS‏ غير حكمه. 

(۳) از إن الله لم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار لنفسه أى يرضى لها غير ما اختاره 
الله ورسوله» وذلك قوله تعالى: ظوَمَا گا ن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنّة )15 قَضَى الله ورَسولْه أَمْوَا 
يَكُونَ BBN AG‏ منْ "Yaa sl‏ 7 

)٤(‏ إن الله آمر Gl‏ یکون الحکم طبقا لا آنزل وجعل من لم پحکم يما دل اش کاق 
ULE,‏ وفاسقاء فقال جل شأنه: Gd asp‏ يَحْكُم Sah Lay‏ الله لله فأولتك Ao‏ الْافژون ۲۸ 
وقال: لوَمَن لَمْ يَحْكُم Lay‏ أَنرَلَ الل ل ولتت هُمّ الَالِمُونَي"" وقال: ومن al‏ يَحْكُم Las‏ 
آنل الله el ld‏ هُمُ الْفَاسِقُونَي.' 


.15-1١/ الجاثية:‎ ۶ 


۴ الأعراف: ۳. 
۲ النساء: Ve‏ 
۲ الأحزاب: ۰۳۰۱ 
۸ الماكدة: 5 5. 
٩‏ المائدة: £0 
۲۰ الماكدة: /ا5. 


الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


ومن المتفق عليه بين المفسرين والفقهاء أن من يستحدث من المسلمين أحكامًا غير ما 
أنزل الله ويترك بالحكم بها كل ما أنزل الله أو بعضه من غير تأويل يعتقد صحته؛ فإنه 
يصدق عليهم ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله» فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو 
القذف أو الزنا مثلًا؛ لأنه يفضل one‏ من أوضاع البشر فهو كافر قطعًاء ومن لم يحكم 


به لعلة آخری غير الجحود والنكران فهو ظالم؛ إن كان في حكمه مضيعًا لحقء أو تارگا 
لعدل آو مساواة؛ وإلا فهى فاسق. 

(5) إن الله نفى الإيمان عن العباد حتى يُحَكُمُوا الرسول Lad‏ شجر بينهم مع انتفاء 
الحرج والضیق عن صدورهم والتسلیم والانقیاد التام وذك قوله تعای: فلا 3355 
لا يُؤْمِنُونَ ی يَُكَمُوكَ فیما 528 TS pals‏ يَجِدُوا في آنفسهم حَرَجًا SAE LAs‏ 
یلوا تَمْلِيمًاك. "١‏ 

)1( إن كل ما يخالف das pill‏ محرم على السلمین. ولو أمرت به أو أباحته السلطة 
الحاكمة أيا كانت نت؛ لأن حق الهيئة الحاكمة في التشريع مقيد بأن ¿ يكون التشريع موافقًا 
لنصوص ay pill‏ متفقًا مع مبادئها العامة وروحها التشريعيةء فإن استباحت الهيئة 
ا ا ا ا 
لسلم أن يتبعها أو ينفذهاء بل من واجب كل مسلم أن يعصي هذه القوانين ويمتنع عن 
تطبيقه] وف ؛ لأن طاعة أولي الأمر لا تجب لهم مطلقة؛ وإنما تجب في حدود ما أمر 
يه dil‏ ولول ally‏ قوله تعالی: Lp‏ يها الّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسول اذك 
ار منكُم” فإ ن تَتَارَعْتُمْ في شيء dl boats‏ الله وَالوَسُولٍ» ۳۳ وقوله: Lash‏ اخْتَلَفتمْ فيه 
من 028 BES5‏ إل Gail‏ 3 

وقد بَيّنت السنة حدود الطاعة. فقال رسول الله BE‏ «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وقال «إنما الطاعة في المعروف» وقال في ولاة الأمور: «من أمركم ages‏ بمعصية 
فلا سمع له ولا طاعة». 

وقد أجمع أصحاب الرسول وفقهاء الأمة ومجتهدوها على أن dele‏ آولي الأمر لا تجب 
إلا في طاعة اش ولا خلاف بينهم في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية GAN‏ وأن إباحة 


۱ النساء: 56. 
۳ النساء: 09. 
۳ الشوری: ۱۰ 


۳۹ 


Gay‏ عن اه تعره 


الْجْمَم على تحريمه؛ كالزناء والسكرء واستباحة إبطال الحدود. وتعطيل أحكام الشريعة, 
ورغ ما as Gal pl‏ اله نما هو aly Bigg 58S‏ الخروج علی الحاکم السلم إذا ارتد 
Gals‏ على السلمین» وأقل درجات الخروج على آولي الأمر هو عصیان آوامرهم ونواهیهم 
الخالفة للشريعة. 

(۷) إن آحکام الشريعة لا تتجزأء ولا تقبل الانفصال, فلا يجوز لسلم أن يرضى بتطبیق 
بعض آحکام das pill‏ وإهمال البعض الآخرء وقد تکلمنا عن هذه المسألة وأدلتها فیما 
سيق. 

هذه هي بعض حقائق الاسلام. وتلك هي نصوص القرآن والسنة. وهذا هو واقع 
السلم الذي يفهم الإسلام ويؤمن به» وهو ما يجب أن يكون عليه كل مسلم ويعمل له 
والقوانين التي وضعت أصلًا لحماية الشاعر والعقائد Lai]‏ تحاربها وتعتدي عليها اعتداء 
مكو سین ots‏ ايها تالف الخريعة LA‏ كما ا رهق ads at Les lll‏ عابم 
من أوضاع تخالف الشريعة ويأباها الإسلام أشد الإباء. 

وهكذا نستطيع أن نتبين مما سبق أن نقل «القوانين الوضعية» إلى البلاد الإسلامية 
يخرج بها عن وظيفتهاء ويؤدي إلى إثارة النفوس والإساءة إلى الشعور العام» ويجعل من 
هذه القوانين أداة صالحة لبعث الفتن» ووسيلة ناجحة لنشر الفوضى والاضطراب. 


۳۷ 


الفصل الثاني 


مدى علم المسلمين بشريعتهم 


يختلف ale‏ المسلمين بالشريعة الإسلامية باختلاف ظروف حياة كل منهم وثقافته. وهم 
ينقسمون إلى ثلاث طوائف بحسب علمهم بالشريعة؛ الأولى: طائفة غير الثقفین» والثانية: 
طائفة المثقفين ثقافة آوربية. والثالثة: طائفة المثقفين ثقافة إسلامية. وسنتكلم عن هذه 
الطوائف فيما يلي: 


)١(‏ طائفة غير المثقفين 


وهي تشمل الأميين والمثقفين ثقافة بسيطة لا تؤهلهم OY‏ يستقلوا بفهم ما يعرض 
والحكم عليه حكمًا صحيمًاء وهؤلاء يجهلون الشريعة الإسلامية ge‏ تما إلا معلومات 
سطحية عن العبادات» وأكثرهم يؤدون العبادات تأدية آلية» مقلدين في ذلك آباءهم 
وإخوانهم ومشایخهم» ويندر أن تجد فيهم من يعتمد في تأدية عباداته على دراسته 
ومعلوماته الشخصية. 

ويدخل في هذه الطائفة آغلب المسلمينء ولا يقل عدد أفرادها عن ثمانين في الائة من 
مجموع المسلمين في العالم الإسلاميء وتتأثر هذه الطائفة تأثرًا كبيرًا بتوجيهات المثقفين؛ 
سواء كانت ثقافتهم أوربية أو إسلاميةء ولكنها تنقاد فيما تدرك أنه يتصل بالإسلام إلى 
توجيهات المثقفين ثقافة إسلامية؛ agi‏ أقدر من غيرهم على فهم هذه السائل Lal‏ ما 
تعجز عن إدراك صلته بالإسلام فهي تخضع فيه لتوجيهات المثقفين ثقافة أوربية. 

ومن الل ah‏ سم ام Alas‏ عل هدم ANN‏ هة سوم 
توجيهًا صحيحًا؛ إذا أفهموا آفرادها أن كل شيء من أمور الحياة الدنيا يتصل lel‏ 
ols‏ إيمانهم لن يتم إلا إذا عولجت الأمور الدنيوية جميعًا على أساس من الشرع الحنيف. 
ولكن علماء الإسلام في أكثر بلاد الإسلام يهملون هذه الطائفة old‏ العدد الضخم, 


الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


ويتركونها dass‏ في جهالتها؛ فتنحرف عن الاسلام. وهي تعتقد أنها على الَحَجَّة البیضاء 
وتعيش في الضلالة؛ وما أضلها الا سكوت القائمين على أمر الاسلام» وقعودهم عن الدعوة 
إليه على أكمل وجه. 


(۲) طائفة المثقفين نقافة أوربية 


تضم هذه الطائفة معظم المثقفين في البلاد الاسلامية. وأكثرهم متوسطو الثقافة» ولكن 
الكثيرين منهم مثقفون ثقافة عالية. ومن هذه الطائفة: القضاةء والمحامون, والأطباء 
والهندسون, والأدباء ورجال التعلیم» والإدارة» والسياسة. 

وقد تفت هذه الطائفة على الطريقة الأوربية» ولهذا فهم لا يعرفون عن الشريعة 
الإسلامية إلا ما يعرفه المسلم العادي بحكم البيئة والوسط. وأغلبهم يعرف عن عبادات 
اليونان والرومان» وعن القوانين والأنظمة الأوربية؛ أكثر مما يعرف عن الإسلام والشريعة 
الإسلامية. 

ومن هذه الطائفة أشخاص يُعَدُُون على الأصابع في كل ab‏ لهم دراسات خاصة في 
فرع من فروع الشريعة. أو في مسألة من مسائلهاء ولكنها دراسة محدودةء ويغلب أن 
تكون دراسات سطحيةء diy‏ أن تجد في هؤلاء من يفهم روح الشريعة الإسلامية على 
حقيقتهاء أو يلم LAU‏ صحيحًا باتجاهات الشريعة والأسس التي تقوم عليها. 

وهؤلاء المثقفون ثقافة أوربيةء والذين يجهلون الإسلام والشريعة الاسلامية إلى هذا 
الحد. هم الذين يسيطرون على الأمة الاسلامية. ويوجهونها في مشارق GAM‏ ومغاربها؛ 
وهم الذين يمثلون الإسلام والأمم الإسلامية في المجامع الدولية. 

ومن الإنصاف لهؤلاء أن نقول إن أغلبهم على جهلهم بالشريعة الإسلامية متدینون 
يؤمنون إيمانًا عمیقا. ويؤدون عباداتهم بقدر ما يعلمون» وهم على استعداد طيب لتعلم 
ما لا يعلمون» ولكنهم لا يستطيعون أن يرجعوا بأنفسهم إلى كتب الشريعة للإلمام بما 
يجهلون؛ لأنهم لم يتعودوا قزاءنهاء ولأن:البحث في كتب الشريعة غير ميسر إل لمن موق 
على قراءتها طویلا. فهي مؤلفة على الطريقة التي كان المؤلفون يسيرون عليها من لف 
عام. وليست مبوبة تبويبًا يسهل الانتفاع بهاء وليس من السهل على من يحب الاطلاع 
على مسألة بعينها أن يعثر على حكمها في الحال» بل عليه أن يقرأ بابّا وأبوايًا حتى 
يعثر على ما يريد» وقد ييأس الباحث من العثور على ما يريد ثم يوفقه الله فيعثر عليه 
مصادفة في مكان لم يكن يتوقع أن يجده فيه. وقد يقرأ الباحث في الكتب الشرعية؛ فلا 
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مدى ale‏ المسلمين بشريعتهم 


يصل إلى المعنى الحقيقي لجهله بالاصطلاحات الشرعية. والمبادئ الأصولية التي تقوم 
عليها المذاهب الفقهيةء وإني لأعرف كثيرين حاولوا Guile‏ أن يدرسوا الشريعة فعجزوا 
عن فهمها وتشتت ذهنهم» وضاع عزمهم بين المتون والشروح والحواشيء ولو أن هؤلاء 
وجدوا LES‏ في الشريعة مكتوية على الطريقة الحديثة لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة 
الاسلامية. ولأفادوا واستفادوا. 

ولطائفة المثقفين ثقافة آوربية ادعاءات غريبة عن الشريعة. بل هی ادعاءات 
tls i‏ فرعم رفون EE LON AT‏ نکم SLi oir pS Val pil‏ 
دينًا ودولةء ولكنهم يدعون أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر فيما يتعلق بأحكام 
الدنياء وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضرء ولكنهم يدعون أن بعض 
آحکامها مؤقت فلا یطبق اليو وبعضهم يرئ أن الشريعة تصلح للعصر الحاضی. وأن 
آحکامها دائمة» ولکنهم یدعون أن بعض آحکامها لا یستطاع تطبیقه؛ خشية إغضاب 
الدول الأجنبيةء وبعضهم يدعي أن الفقه الاسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء آکثر مما یرجم 
إلى القران والسنة. 

هذه هى ادعاءاتهم الشائعة. وهى ادعاءات لا قيمة لها؛ لأنها صادرة من أناس 
يجهلون das tll‏ ومن جهل pl Bab‏ يصلح للحكم dale‏ فإذا حكم فحكمه ادعاء لا 
یقین» ودعوى مجردة من الدليل. 

والواقع أن هذه الادعاءات جميعًا ترجع إلى عاملين. أولهما: الجهل بالشريعة. 
وثانيهما: pa Sb‏ بالثقافة الأوربيةء ومحاولتهم تطبيق معلوماتهم عن القوانين الوضعية 
على الشريعة الاسلامية. ولا Jul‏ على سقوط هذه الادعاءات من تناقض أصحابها؛ فما 
يدعيه البعض ينقضه البعض الآخرء وما يقيمه بعضهم يهدمه البعض الآخرء وسنتناول 
فيما يلي هذه الادعاءات واحدّا بعد واحد» ونبين بطلانها بعون الله. 


آولا: الادعاء بأن الاسلام لا علاقة له بالحكم 

يدعى بعض المثقفين ثقافة أوربية أن الإسلام دينء وأن Gaull‏ علاقة بين الإنسان وربهء 
ولا صلة له بالحكم والدولةء ولكنك إذا سألتهم: أين مكان هذا الرأي في القرآن والسنة؛ 
أخذوا ویهتوا وغجزوا عن الاجابة. ذلك أنهم ليس لهم سند يستندون إليه في هذا 


الادعاء إلا ما درسوه في ثقافتهم الأوربية» وما تعلموه من أن الأنظمة الأوربية تقوم على 
الفصل بين الكنيسة والدولة. وقد تأثروا بهذه الدراسة حتى ليحسبون أن ما تعلموه 
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ينطبق على كل بلد. ويسري على كل نظامء ولو عقلوا لعلموا أن الأنظمة الوضعية, 
والثقافة الأوربية لا تصلح حجة في هذه المسألةء وإنما الحجة التي لا تدحض هي النظام 
الاسلامي نفسه. فإن كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا فادعاهم صحیح. وإن 
كان النظام الاسلامی يجمع الدين والدنياء ويمزج العبادة بالقيادة» ويحتضن السجد 
والدولة» فادعاؤهم me‏ أو هو افتراء واختلاق. 


جمعني مجلس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا دراستهم القانونية في مصرء 
وتناول الحديث الإسلام والشريعة الاسلامية, فوجدتهم يعتقدون أن الإسلام لا علاقة له 
و pr ent Pacem]‏ کک أنه نع و اتخطا ن هذا مان واه ليم Pers‏ 
وهم رجال قانون یحکمون على الاسلام بأنه لا یجمع بين الدين والدولة بغیر دليل من 
الاسلام» ولکن آحدهم قاطعني وقال: ائتنا أنت بنص من القرآنء ومن القرآن وحده؛ يدل 
على أن الاسلام یجمع بين الدين والدولة. وفهمت ما يريد. فقلت: Lol‏ يرضيك نص من 
السنة؟ قال: لاء إن القرآن هو دستور الاسلام. ونظرت إلى زملائه فرأيتهم مُقرّين قوله, 
فعجبت لهؤلاء الفتیان؛ الذین یومنون آشد الایمان بالقرآن. وهم آجهل الناس بالقرآن, 
وحزنت على هوّلاء السلمین الذين دفعهم جهلهم بالقرآن إلى إنكار حكمين من أظهر 
آحکام القرآن (آولهما): أن الاسلام یمزج الدین والدولة. (وثانیهما): أن السنة الطهرة 
das‏ على کل مسلم ومسلمة كما أن القرآن das‏ على کل مسلم ومسلمة. 

إن هؤلاء الشبان السلمین. المؤمنين بالقرآن» يجهلون أن ن القرآن نص على عقاب 
القاتل والمحارب والسارق والزاني والقاذف als‏ يا انا Gall‏ اما کیت 


دورق و - tke‏ 


Sil‏ القصَاصٌ في الْقَتلى»' وقوله: Lag‏ گا ن یل abs‏ الا thd‏ ومن 
َل مُؤْمِنَا TLS‏ فتخریز 2455 pee Tings‏ هله" الآية» وقوله: نا حََاءٌ 


22 
5 
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لي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ gatas‏ زاف لفن تاه أن تفقوا او َو أو تمل 
يديهم م وَأَرَجُلّهُم من sh asks‏ يُنَقَوَا من "SLAM‏ وقوله: #وَالسَارقَ وَالسَارِقَةٌ فاقطَعُوا 


۱ البقرة: ۱۷۸. 
۲ النساء: ۲ .٩‏ 
۳ الماكدة: ۰۲۲ 
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أيدِيُمَاكِ * وقوله: SI Ga‏ فَاجْلِدُوا K‏ واجدٍ BL GE‏ جَلْدَةِ4* وقوله: 
طوَالّدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍِ 8 لیوا tag ah‏ الوم كَمَانِينَ جع" 

وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها؛ إما بعقوبات 
محددة كعقوية الردة. وإما بعقوبات تعزیر» أي غير محددة كعقوبة السب وخيانة 
الأمانة. 

فهذه pile‏ حرمها القرآن. وتلك عقوبات أوجبهاء وتحريم الجرائم» وفرض 
العقوبات مسألة من مسائل الحکمء لا من مسائل الدین LS‏ بظنونء فلو أن الاسلام لا 
یمزج بين الدين والدولة لما cle‏ بهذه النصوصء وإذا كان القرآن قد آوجب على السلمین 
إقامة هذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة ودولة تسهر على 
تنفيذ هذه النصوص, وتعتبر إقامتها بعض ما يجب عليها. 

وقد آوجب القرآن أن یکون الحکم شوری» فقال جل شأنه: «ومرُْم شوزی 
“fags‏ وقال: «وشاوزهم في NG pail‏ واقامة So‏ الشوری يقتضي إقامة حکومة 
إسلامية» ودولة إسلامية. ولو كان الإسلام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض لشكل 
الحكومة وبين نوعها. 

والقرآن يوجب 1 ن یکون ود بين الناس بالعدل» وطبقا لما أنزل الله فيقول جل 
شأنه: ِن الله یمرک أن 15555 bal) GUAT‏ وَإِذَا GG LESS‏ الاس أن تَحْكُمُوا 
بِالْعَذْلِ4» ' ويقول: يوان ن اخکم La pgs‏ نون اه ۲ ويقول: ومن al‏ يَحْكُم Las‏ 
آنزل الله aa sl gl’‏ ۾ الْكَافِرُونَ ه١١‏ والحكم بين Gull‏ من آهم ما تختص به الدولةء 
ولكن القرآن مزج بين الحكم والدین» وأمر أن تحكم الدولة على أساس ما جاء به 
الاسلام. 


؟ الائدة: ۰۲۸ 

* النور: ۲ 

أ النور: LE‏ 

۲ الشوری: ۳۸. 

“ آل عمران: ۰۱۵٩‏ 
* النساء: LOA‏ 
'' المائدة: 4٩‏ 
۱ المائدة: £8 
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والقرآن يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن SAU‏ في قوله تعالى: Sg‏ 
Sse‏ إلى الْخَير Sables‏ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر" والعروف هو کل ما 3 
به الشريعة» Silly‏ هو كل ما حرمته. فإذا وجب أن يكون بين المسلمين آفراد وجماعات 
يدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام باقامته. ويمنعون ما حرمه الإسلام؛ فقد وجب أن تكون 
الدولة إسلاميةء لأنها إن لم تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن. وهكذا مزج القرآن بين 
شئون الدين» وشئون الدنيا. 

والقرآن يمزج بين الدين والدنيا في النصوص المتفرقة؛ وفي النص الواحد. فالباحث 

3 Sor 
3 الوا أل ما كوم حلم #85 یک‎ Jay idles بیعضء ومن لش ا ذلك قوله‎ 
يهم‎ AAS تن‎ TEE! ولا تَقثلوا آولاتگم من‎ “Glas! وَيِالْوَالِدَيْنِ‎ “ELS تشرکو به‎ 

وَل قرو الفواحش ما Sake‏ هذه وما وطن وله (piss‏ الان الف كو NESE‏ 1 

وصاگم به به لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَي ۱۲ فهذا نص واحد يحرم الشرك» وعقوق الوالدين» 
والقتل. وکل فاحشة ظاهرة وباطنة ولیس بعد هذا مزج بين الدين والدنیا. 

والقرآن یوجب على الدولة أن تقیم آمر الدين والدنیا على أساس من القرآن» وذلك 
قوله تعالی: Guill‏ إن مَّكَّنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وتا SSH‏ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَهَوَا ڪن ef Saal‏ 

فهذا النص قاطع في أن الدولة المثالية هى التى تأخذ رعاياها بإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزکاة. وهي التي تقيم ما أمر الله بإقامته» وتمنع ما نهى die‏ وموجب هذا النص أن 
تكون الدولة دينية إسلاميةء وأن تعالج شئون الحكم والسياسة على أساس الإسلام. 

ولقد جاء القرآن بنصوص BAS‏ يضيق عن ذكرها القام» وهي خاصة 
بالفتن الداخلية. والمنازعات الدولية. والسلم والحرب. والمعاهدات والعاملات» والأحوال 
الشخصية. وأوجب القرآن في أموال الأغنياء حقا للفقراء» وف بيت المال حقوقا لليتامى 
والمساكين وابن السبیل» ولم يدع القرآن Ge Kad‏ شئون الدنيا إلا أتى بحكمه؛ ولا GLa‏ 


۲ آل عمران: 6 .٠٠١‏ 
۳ الأنعام: .٠١١‏ 


* الحج: ۶۱. 
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من شئون العبادات والاعتقادات إلا أتى بحکمه. وأقام شئون الدنيا على أساس من الدين 
والأخلاق» واتخذ من الدين والأخلاق وسيلة لضبط شون الدولة. وتوجيه المحكومين 
والحكام. وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة. حتى لقد أصبحت الدولة في الإسلام 
هی الدین» وأصبح الدين هو الدولة. 

وهؤلاء الشبان السلمون. المؤمنون بالقرآن. يجهلون أن القرآن جعل آقوال الرسول 
يد وأفعاله تشريعًا ملزمًا للمسلمین. إذا كان المقصود منها التشریم» وأوجب عليهم 
طاعته والعمل Ley‏ يأمرهم به» ولو لم يكن ورد به نص في القرآنء لأن الرسول لا 
ينطق عن الهوىء ولا يقول إلا Le‏ يوحى به #إوَمَا GEG‏ عن الْهَوَى * إِنْ هو إلا وي 

والنصوص الواردة في طاعة الرسول والاستجابة إليه كثيرة» منها قوله تعالى: GY‏ 
ها الّذِينَ آمئوا أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا VA gil‏ وقوله: من بطم الرّسُولَ فَقَدْ FUT‏ 
اه ۱۷ وقوله: #قل إن AS‏ تحِبُونَ الله فاتبغوني SSS‏ اللي" وقوله: at Las}‏ 
الرََسُولُ 85555 وما نَهَاكُمْ Ge‏ فانتهُواي ٠١‏ وقوله: فلا Jas‏ یُوُمنْونَ (AS‏ يُحَكُمُوكَ 
فيا Aah Sad‏ فم لا يَجدُوا في آنفسهغ حَرَجًا GLAS LA‏ وَيُسَلَمُوا GAS‏ " وقوله: 
GE aap‏ كك دول E‏ تكسن 58S asills diy oS Sal‏ 3835 الله 
كَثِيرًا. "١‏ 
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الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


ثانيًا: الادعاء بأن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر 


ويعض المثقفين ثقافة أوربية يدعون أ أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضرء ولكنهم لا 
يعللون هذا الادعاء بعلة ماء ولو أنهم قالوا: إن مبداً معينًا أو مبادئ بذاتها لا تصلح 
للعصر الحاضرء وبينوا السبب في عدم صلاحيتها؛ لكان لادعائهم dad‏ ولأمكن من 
الوجهة المنطقية مناقشة أقوالهم وتزييفهاء أما أن يدعوا أن الشريعة كلها لا تصلح 
للعصرء ولا يقدمون على قولهم حجة واحدة؛ فذلك شيء غريب على ذوي العقول المفكرة. 
lily‏ عرفنا آنهم يدعون هذا الادعاء» وهم أجهل الناس بالشريعة جاز لنا أن نقول: إن 
ادعاءهم هذا قائم على الجهل والافتراء. 

إن صلاحية الشرائع 358 على أساس صلاحية مبادئهاء وليس في الشريعة مبدأ 
وحد يمكن أن يوصم بعدم الصلاحية. وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من أهم 
المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية Gale‏ إلى أي de‏ بلغ الجهل والادعاء ببعض 
المسلمين. 

فالشريعة الإسلامية تقرر مبداً «المساواة» بين الناس دون قيد ولا شرط؛ وذلك قوله 
تعالى: ييا aS Gals 5 eng‏ م ie‏ ذگر “ih‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شعوفا IG‏ كقاروا ce‏ 
Ge Sai‏ الله أَْقَاكُمْي ۲۲ ويقول الرسول 8S‏ «الناس سواسية كأسنان المشط الواحد. 
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». وقد جاءت الشريعة بهذا المبدأ منذ أكثر من 
خلاكة عقر قرا ينها القوانين الوضعية الک يفكن ا العا له را اا إلا 
في أواخر القرن الثامن عشرء ولا تزال معظم الدول الأوربية» والولايات الأمريكية تطبق 
هذا المبدأ تطبيقًا مقيدًا. 

وقد قررت الشريعة من يوم نزولها مبدأ «الحرية» في آروع 0 فقررت 
حرية الفكرء وحرية الاعتقاد. وحرية القول. والنصوص في ذلك كثيرةء نجتزی منها 
قوله تعالى: طقل انظزوا KL‏ في السَّمَاوَاتِ TK AS‏ وقوله: Et aod‏ 
لباب" وقوله: لا SS]‏ في الدّين4*" وقوله: «وَلْتَكُن مُنکم اَم 
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۳۹ 


مدى ale‏ المسلمين بشريعتهم 


زر رو و 2 


وَيَآَمُرُونَ بالمغرژوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكّر»'" ومبداً الحرية بشغبه الثلاث لم تعرفه 
القوانین الوضعية الا بعد الثورة الفريسية؛ ولکن الجهلاء یسلبون الشريعة فضاظها 
اعرا للقوانين الوضفية: 

ومن المبادئ التي تقوم عليه الشريعة الإسلامية ميداً «العدالة» المطلقة, وذلك قوله 


له و 


تعالى: ودا حكنت نين اانا ن تَحْكُمُوا اذل" وقوله: Sad bp‏ شتآن 
قوم Jie‏ تفیلو ۾" وقوله: یا BI‏ الّذِينَ آمنوا ونوا Gall‏ باْقشط “sg‏ لله ولو 
علی أَنفسکُم أو الْوَالِدَيْن وَالْأََرَبِينَ "إن GAS BSS‏ آو فَقِيرًا tod‏ اول بهما فلا تتَبغوا الْهَوَى 
أن تَعْدِلُواك*” وهذا المبداً الذي خاءت نه ار هن جوم رووا لم. digas‏ القواخین 
الوضعية إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر. 

هذه هي المبادئ الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين الوضعية الحديثة» وعرفتها 
الشرية قن تقراف واكك ون il‏ عشر قرنًا. فكيف تصلح القوانين للعصر الحاضرء 
ولا تصلح day pill‏ وهي تقوم على نفس المبادئ؟! 

والشريعة الإسلامية جاءت بمبداً «الشورى» من يوم نزولهاء وذلك قوله تعالی: 
«وَأَمُرُهُمْ شوزی "Gadi‏ وقوله: ظوَشَاويْهُمْ في ار" ولقد سبقت الشريعة 
الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرنًا في تقرير هذا المبدأء عدا القانون الانجليزي 
الذي أخذ بالمبدأ بعد الشريعة بعشرة قرون, فالقوانين الوضعية حين قررت مبداً الشورى 
لم تأت بجدید. وإنما انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية. 

والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزولها بتقييد سلطة الحاکم» وياعتباره WSL‏ 
عن LM‏ ويمسئوليته عن عدوانه وأخطائه؛ فالشريعة تسري على الحاكم ney‏ الحاكم 
بمنزلة سواءء والحاكم مقيد في تصرفاته بكل ما جاءت به dag pill‏ ولا ميزة له على 
الحکومین» وكل ذلك تطبيق لنظرية المساواة. 
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۳۷ 


الاسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


وقد ele‏ الشريعة بهذه المبادئ التي تقوم علیها الحکومات العصرية. قبل أن 
تعرف القوانین الوضعية هذه البادی بأكثر من أحد عشر قرّاء فکیف یقال: إن الشريعة 
لا تصلح للعصر الحاضر! 

والشريعة الإسلامية نزلت بتحريم الخمرء وإباحة الطلاق als‏ قوله تعالی: Ly‏ 
نها الَّذِينَ آمَنُوا Las‏ ال 00 والتصاب وَالْأَزْلَامُ Suds‏ من Jee‏ الشیّطان 
فَاجْتَنبُوهُ4"" وقوله: Gull‏ مَرَتَان ghee GLASS‏ أو تنریخ بإِحْسَان»4” ولم 
تعرف القوانين الوضعية تحريم a‏ وإباحة الطلاق إلا في هذا القرن. وبعض القوانين 
يحرم الخمر تحريمًا مطلقاء وبعضها يحرمها تحريمًا jo‏ وبعضها يبيح الطلاق 
دون قيدء وبعضها يقيده. فكيف تصلح القوانين التي أخذت عن الشريعة. ولا تصلح 
الشريعة؟! 

والشريعة الإسلامية أول شريعة جاءت بنظرية التعاون الاجتماعي» ونظرية 
التضامن الاجتماعي. وذلك في قوله تعالى: وعاونا JE‏ الب والتقوی " ولا تَعَاوَنُوا 
<b ay! Je‏ وقوله: ودين ف أَمَوَالهمْ 5s‏ مَعْلُومٌ a‏ لسَاتل وَالْمَحْرُوم*” 
وقوله: css ib‏ أَمْوَالِهمْ abjgbs dic‏ ود gles agd3i‏ وقوله: La‏ الصَدقَات 
سا وَالْمَسَاكينِ وَالْعَاملِينَ یه وَالْمُوَلَفَةِ قَلُويهُمْ َف OUD‏ والغارمین وَفي سَبِيلٍ الله 

بن السَبیل © فريضة 6 الله وال عَلِيمٌ Vass‏ وقوله: LE&‏ أَقَاءَ الله لله عَلَى رَسُوله منْ 
۴ لْقَرَى db‏ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الْقَرْبَ وَالْيتَامَ وَالْمَسَاكْينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ 
دوه بت lad)‏ منك “A‏ 

وقد عرفت الشريعة هاتين النظريتين منذ أكثر من ثلاثة عشر قرتاء ولم يعرفهما 
العالم غير الإسلامي إلا في هذا القرن» وهو يطبقهما إلى حدَّ محدود. 
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مدى ale‏ المسلمين بشريعتهم 


والشريعة تحرم الاحتکار» وتحرم استغلال النفوذ» والرشوة» فيقول الرسول BE‏ 


«لا يحتكر إلا خاطئ» ويقول الله تعالى: «ولا [pK‏ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِلٍ وَتَلوا Lge‏ 


معروو 


إل الْحْكَام LR‏ فریقا مّنْ امال الاس بالاثم وَأَنتُمْ Solis‏ وهذه البادی لم 
تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيرًا. 

والشريعة تقوم على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحريم الإثم والبغي 
بغير الحق؛ وذلك قوله تعالی: طقل إِنَّمَا حَّمَ 25 الْفَوَاحِشَ ما 566 Lag Ge‏ بَطَنَ 
لثم GS‏ بر الْحَقّ "* وتقوم الشريعة على الدعوة للخير, والأمر بالعروف. والنهي 
عن المنكرء وذلك قوله تعالی: «وَلتکن منم Sods TE‏ إل الْخَيْر وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عن المُنگره* وهذه المبادئ التي تقوم عليها الشريعة هي المثل العليا التي 
يتطلع إليها البشر وتحلم بها الإنسانية. فكيف لا تصلح الشريعة لعصر يرى مبادئها 
مثله العليا؟! 

ولو Lass‏ المبادئ الإنسانية» والاجتماعيةء والقانونية التي يعرفها هذا العصرء 
ویفخر بها اه لوجدناها كلها [daly Maly‏ فى Zag sill‏ الاسلامية fo‏ أحسن الو 
وأفضل الوجوه. ولولا الإطالة لأتيت بطائفة أخرى من البادی» والنصوص المقررة لها. 

وهكذا يتبين أن الادعاء بعدم صلاحية cles! das pill‏ أساسه الجهل das pills‏ ولا 
سند له من الواقع المحسوس. ولعل العذر الوحيد الذي يمكن أن يُعتذر به لأصحاب هذا 
الادعاء أنهم تعلموا أن القوانين الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادئ بالية La Sis‏ 
منطق العصر الحاضر؛ فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة dole‏ وطبقوه على الشريعة؛ 
لانطباق صفة القدم عليهاء دون أن يفكروا فيما بين الشريعة والقوانين من فروق بيناها 
فيما سبق. 
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الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 
ثالنًا: الادعاء بأن بعض أحكام الشريعة مؤقت 


وبعض المثقفين ثقافة أوربية يرون أن الشريعة تصلح للعصر الحاضرء إلا أن بعض 
أحكامها djs cle‏ وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية. وبصفة خاصة العقوبات 
التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية؛ كالرجم والقطع. وتسألهم الحجة على ادعائهم 
فلا تجد لهم dae‏ وإنما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا. 

إنهم لا يرون مقابلا لبعض العقوبات في القوانين الوضعية. فيحاولون التخلص 
منها بهذا الادعاء. ولو أخذت القوانين غدّا بهذه العقويات لعدلوا عن ظنهم! وقالوا: بأنها 

ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على وجهه لما قالوا مثل هذا القول؛ OY‏ 
أحكام الإسلام دائمة لا موقتة. ولأن ما لم ينسخ منها قبل موت الرسول ME‏ فلا نسخ 
له إلى يوم النشورء وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صزح الدين قد تم بناؤه. 
ولم يعد SLE‏ للزيادة أو النسخ؛ وذلك قوله تعالى: asall‏ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ Sails‏ 
ass Sale‏ وَرَضيث SI‏ الام پیناه. EN‏ 

ألا يعرف هؤلاء السلمون أنه لو جاز القول بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في 
بعضها الآخرء وأنه لو ترك لكل إنسان أن يُحَكُم هواه لذهب الإسلام. 


رابعًا: الادعاء بأن بعض الأحكام لا يُستطاع تطبيقه 


وأصحاب هذا الادعاء يناقضون من سبقوهم» ويرون أن كل أحكام الشريعة دائمة 
وواجبة التطبيق» ولكنهم يرون أن بعض عقوبات الشريعة؛ وهي القطع والرجم لا يمكن 
تطبيقها اليوم؛ لضعف الدول الإسلامية» ووجود عدد من الأجانب في بلادها لا يقبلون أن 
تطبق عليهم هذا العقوبات. أو لا ترضى دولهم Gb‏ تطبق علیهم» فأصحاب هذا الرأي 
لا يرون تطبيق الشريعة؛ خشية إغضاب الدول الأجنبية. 

وهذا الرأي لا يتفق مع الإسلام؛ فا جل GLE‏ يقول: LEY‏ تسوا الدَّاسَ OSES NG‏ 
ولا تشتزوا بآيَاتي متا قلیلا وَمَن لّمْ يَحْكُم Ly‏ أَنرَل اه HLS‏ هُمُ اکافزون ٩۳.»‏ 
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مدى علم المسلمين بشريعتهم 


ولثل أصحاب هذا الرأي نقول: إن كثيرًا من الفقهاء لا يرون الرجم ولا القطع على 
الأجنبي إذا زنا أو سرقء وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بهذا الرآي. 

ونحب أن ننبه بهذه المناسبة إلى أن عقوية الرجم تكاد تكون عقوبة رمزية؛ إذ من 
الصعب أن يثبت الزنا بشهادة الشهود. وكل الجرائم التي رُحِم فيها على age‏ الرسول 
والخلفاء الراشدين ثبتت بالاعتراف لا بالشهادة. والزنا التام لا یثبت إلا بأحد هذين 
الطريقين. ويشترط في الشهادة أن تكون عن أربعة رجال عدول» يشهدون حالة الوطءء 
ومن النادر أن يحدث هذاء كما أنه لا يوجد اليوم من يدفعه إيمانه للاعتراف بالزنا 
والإصرار عليه. 


خامسّا: الادعاء بأن الفقه الاسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء 


يعتقد بعض المثقفين ثقافة آوربية أن الفقه الإسلامى من ابتكار الفقهاء في أغلب الأحوالء 
إذا عرض عليهم إنسان نظرية فقهية إسلامية من النظريات التي لم يعرفها علماء 

القانون الوضعي إلا ST‏ أدهشهم أن يصل الفقهاء الإسلاميون في القرن السابع والثامن 
الميلادي إلى ما لم يصل إليه علماء القانون إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 
ولقد قال لي بعضهم ذات مرة إنه يعتقد أن أئمة المذاهب الفقهية كانوا فوق مستوى 
البشر؛ لآنهم استطاعوا بتفكيرهم أن یسبقوا الفكر البشري بثلاثة phe‏ قرتا. 

ولا شك في Lbs‏ من يظن أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء الاسلامیین. ومن 
يظن آنهم سبقوا بتفكيرهم الفكر البشري» والصحيح أن رجال الفقه الإسلامي على 
اتساع آفقهم. وجودة تفكيرهم لم يتوا بثيء من عندهم. ولم يكونوا فوق مستوى 
البشرء وكل ما في الآمر؛ أنهم وجدوا أمامهم شريعة غنية بالنظريات والمبادئ» فشرحوا 
هذه البادی» وعرضوا تلك النظريات. ولم يفعلوا Bad‏ أكثر مما يفعله كل فقيه ومجتهد. 
يحاول أن يجمع تحت كل نظرية ما تمتد إليه» وتحت كل مبداً ما ينطبق عليه. وإذا كان 
هناك ابتكارء أو سبق في التفكير؛ فهو ابتكار الشريعة التي سبقت تفكير البشرء وجاءت 
بأسمى النظريات؛ لتوجيه البشر نحو السمو والكمال» ورفعهم إلى مستوى الشريعة 
الرفيع. 

فالفقهاء لم يبتكروا نظرية المساواة الطلقة. ولا نظرية الحرية الواسعة. ولا نظرية 
العدالة الشاملةء وإنما عرفها الفقهاء من نصوص القرآن والسنة التى جاءت بهاء وقد 
عرضنا هذه النصوص فلا داعي للعودة إليها. 
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الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


والفقهاء لم يخلقوا نظرية الشورىء ولا نظرية تقييد سلطة الحاکم. واعتباره ناب 
عن AA‏ ولا نظرية مسئولية الحاكم عن أخطائه رفوا ولا نظرية تحريم الخمر. 
ولا نظرية الظلاق» وانما عرف الفقهاء هذه النظریات من نصوص القرآن والسنة. وقد 
تی هذه الکو ما و 

والفقهاء لیسوا هم الذين اشترطوا الكتابة في الالتزامات المدنيةء وآجازوا الإثبات 
بشهادة الشهود في الواد التجارية. وانما هو نص القرآن: EI Ge‏ الّذِينَ َو )15 
تداینتم opts‏ إل Ji‏ مُسَمّی فَاكْتَبُوهُ4 إلى قوله: ip‏ تسَمُوا أن تَكْتْيُوهُ صَغِيرًا و كَبيرًا 
إل أله إلى قوله: Sip‏ أن G85‏ تكَارَة خاضيرة تديزوتها بَيْنَكُمْ لیس عَلَیِکم جنا ألا 


والفقهاء ء لم ينشئوا نظرية بطلان عقود الإذعان» ونظرية حق الملتزم في إملاء شروط 
العقد. وإنما القرآن هو الذي cle‏ ا تعالى: gall ake al Ji}‏ 
oils‏ الله رب ولا ds‏ مِنْهُ شَيْنَا فان گا الذئ عليه الکن قيا Gl‏ ضهينا أذ 
اتنس of‏ مك 52 UU‏ ول بالل م ++ 

والفقهاء لم يبتكروا ما يسمونه بنظرية الطوارئ وما نسميه نحن في عرفنا القانوني 
بنظرية تغير الظروفء وإنما أخذ الفقهاء النظرية من نصوص القرآن من قوله تعالی: 
لا Gist‏ الله LASS‏ الا وسْعَهّاک* وقوله: Les‏ جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ من َرَج وقوله: 
وَقَنْ قَصَّلَ لَكُم Le‏ 655 عَلَيْكُمْ لا ما اضطررَم Yall)‏ 

والفقهاء ء لم یضعوا نظرية إعفاء الکره والمضطرء وانما جاءت الشريعة بالنظرية 


في قوله تعالى: Ip‏ مَنْ ره bolas Habs Uli;‏ وقوله: فمن Sac‏ غَيرَ بَاغ Is‏ 


ste‏ فلا ]65 عليه“ وقول الرسول يِه «زفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکُرهوا 
عليه». 


££ البقرة: YAY‏ 
° البقرة: YAY‏ 
7 البقرة: YAY‏ 
۲ الأنعام: NY4‏ 
۸ النمل: ۰۱۰۹ 
** البقرة: AVY‏ 


ty 


مدى علم المسلمين بشريعتهم 


والفقهاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والمجنون والنائم من العقاب. وإنما هو 
قول الرسول: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى alias‏ وعن النائم حتى يصحوء 
وعن المجنون حتى يفيق». 

والفقهاء لم یجیئوا بنظرية تقرير العقاب. وإنما cle‏ بها القرآن في قوله تعالى: 
GP‏ 355 85565 ورد 55 وقال بها الرسول: «لا يؤاخذ الرجل بجريرة أبيه ولا 
بجريرة أخيه» وحيث يقول لأبي رمثة وولده: «إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه». 

والفقهاء لیسوا هم الذين فرقوا بين أحكام العمد وأحكام الخطأء asd,‏ القرآن في 
را تكن وما كا & cabal‏ أن Eas CRG‏ لا ThE‏ ومن Lhd Gabe OS‏ فَتَحْرِيرُ 
Li‏ مَؤٌمِنَة Gala 9 Galak dss‏ ... إلخ MAM‏ وقوله: Spal Lgal GY‏ توا كُتبَ 


و ود 


i‏ القصَاصٌ في “YS SEI‏ وقوله: ull‏ عَلَيّكُمْ ZUR‏ فيمًا اغ به لك ما 
Sess‏ قلوبکم)». ۲ 

وهکذا لا نجد نظرية ولا Lele Vase‏ الا cle‏ فيه نص من القرآن أو السنة. وما فعل 
الفقهاء شيتًا إلا آنهم شرحوا النظرية أو المبدأء وبینوا شروط تطبیق کل نظرية أو dase‏ 
وما یدخل تحتهما مقیدین آنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة. ومبادتها العامة وروحها 

على أن الفقهاء بالرغم من هذا قد بذلوا مجهودًا عظیمّا في رد الفروع والجزئیات 
إلى أصولهاء وبیان ما ینطبق علیها من الأحكام» لأن الشريعة كما ذکرنا من قبل لم تأت 
بنصوص تفصيلية تحکم الفروع والجزئیات في كل الأحوال. 

هذا هو حکم الواقع والحق في الادعاء بأن الفقه الاسلامي من ابتکار الفقهاء» ولعل 
آصحاب هذا الادعاء وقعوا في الخطأ؛ لأنهم یقیسون فقه day pill‏ على فقه القانون» فكل 
آحکام القانون یبتکرها علماء القانون قبل أن تکون أحكامًا ملزمة» وتشريعًا ساريًا. 

وبودّي لو أن هوّلاء السادة قرآوا Lad‏ من مذهب الظاهریین» فان هؤلاء الفقهاء لا 
يعتبرون مصدرًا للشريعة إلا القرآن والسنة والاجماع» ولا یعترفون بالقیاس وغیره من 


NA فاطر:‎ *' 
AY النساء:‎ ۱ 


AVA البقرة:‎ °° 


6 الأحزاب:‎ oN 


ty 


الاسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


الصادر کمذهب الصحابي وبالرغم من أن الظاهريين لا یقبلون الأحاديث الرسلة. فقد 
استطاعوا أن یجدوا لكل حکم. ولکل dase‏ ولکل نظرية نصا Ky pe‏ في القرآن ن ی السنة 
الصحيحة. وأظن أن في هذا وحده ما يكفي لآن يقنع هؤلاء السادة بخطاً عقیدتهم في 
الفقه الإسلامي. 
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(۳) طائفة المثقفين ثقافة إسلامية 


تضم هذه الطائفة المثقفين ثقافة إسلامية عالية وما دونهاء وعددهم ليس SLE‏ وإن 
كانوا أقلية بالنسبة للمثقفين ثقافة أوربية. 

ولهذه الطائفة نفوذها العظيم على الشعوب الإسلامية فيما تعلم هذه الشعوب أنه 
متصل بالإسلام» ولكن ليس لهذه أي حظ من سلطان الحکم. فرجالها لا يكادون يتولون 
إلا وظائف الوعظ والإمامة والتدريس» وقد يتولون القضاء؛ فلا يسمح لهم بالقضاء إلا 
في مسائل الأحوال الشخصية. 

وقبل دخول القوانين الأوربية في البلاد الإسلامية كان لهذه الطائفة كل السلطانء 
ولكنهم بعد دخول القوانين حصرتهم الأوضاع الجديدة في دائرة ضيقة. وأخذ سلطانهم 
يزول Eat‏ فشينًا حتى زال عنهم كل سلطان. وطالت بهم هذه الحال حتى ألفوهاء 
Skiing‏ عليها آکثرهم. لا قبولًا وانقيادًاء ولكن عجرًا ومصابرة. 


وهذه الطائفة تعد pied‏ نفسها ويعتيرها المسلمون مسئولة Ge‏ الإسلام؛ i‏ أعرف 
0 بأحكام a‏ ورجالها أقدر الناس على الدفاع عنه؛ وإن كان هناك من يرى 
ن الحوادث قد آثبتت أن هذه الطائفة عجزت أكثر من مرة عن الدفاع عن الاسلام 


ols‏ عجزها ترتب عليه دخول القوانين الأوربية» واستقرارها في بلاد الإسلام» وتعطيل 
الشريعة الإسلامية؛ حتى ذهب جيل وجاء جيل يجهل كل شيء عن الشريعة. إلا ما تعلق 
بالعبادات» والأحوال الشخصية؛ وحتى حسب الجهال أن القوانين التي تطبق هي أحكام 
الاسلام» أو مما لا ينكره الإسلام» وحسب المثقفون ثقافة أوربية أن الاسلام دين لا دولةء 
أو أنه ليس فيه ما يصلح لحكم الناسء aly‏ يبق على ale‏ الشريعة إلا علماء الاسلام. 

وليس يعيب علماء المسلمين أن يعجزوا عن الدفاع عن الإسلام مرة ومرات» وأن 
يؤدي هذا العجز إلى نتائجه الطبيعية والمنطقية؛ وإنما يعيبهم أن لا يبذلوا ما استطاعوا 
من see‏ ووقت في الدفاع عن الإسلام؛ ولا شك أنهم استفرغوا كل جهودهم ووقتهم في 
هذه السبيل» ولكن الظروف لم تكن مواتيةء ولا شك آیضا في أنهم لا يزالون يستفرغون 
كل age‏ ووقت في كفاحهم المستمرء وهم يرجون أن يكتب لهم النصر والغلبة. 
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مدى ale‏ المسلمين بشريعتهم 


وفي البلاد الإسلامية اليوم جيل مثقف ثقافة إسلامية عالية حريص على أن يعيد 
للإسلام ما فقده؛ لا تأخذه في Gall‏ لومة cai‏ ولا عيب فيهم إلا أنهم متأثرون بأسلافهم 
إلى ts‏ كبير في بعض الاتجاهات؛ حيث يصرفون أكثر جهدهم في العبادات والواعظ 
ولو أنهم صرفوا AST‏ جهدهم في تذكير المسلمين بشريعتهم العطلة. وقوانينهم المخالفة 
للشريعة. وحكم الإسلام فيها لكان خيرًا لهم وللإسلام» ولوفروا على أنفسهم مشقة 
الجهاد وطول الكفاح. فالدول الإسلامية دول ديمقراطية؛ ویکفی أن يعتنق أكثر آفراد 
الشعب فكرة معينة؛ لتكون هذه الفكرة بعد قليل حقيقة قابلة للتنفيذ. 

ويسلك هذا الجيل الجديد في دعوته للاسلام. وإقامة شرائعه وشعائره طرقًا قد 
تجدي في إقناع الأميين وتعلیمهم» ولكنها لا تجدي في إقناع المثقفين ثقافة آوربية» وهم 
المسيطرون على الحياة العامة. وييدهم الحكم والسلطان في بلاد الاسلام. وكان من الأولى 
أن يبذل علماء الإسلام lage‏ في إقناع هذا الفريق وتعليمه ما يجهل من أحكام الاسلام 
فلو عرف هؤلاء الإسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاة للإسلام. 

أحب من علماء الاسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوروبية في كل ظرفٍ By‏ كل 
يوم مدى مخالفة القوانين الأوروبية للاسلام» وحكم الإسلام فيمن يطبق هذه القوانين 
وينفذها. فما المثقفون ثقافة أوروبية إلا مسلمون يجهلون حقائق الاسلام. ولكنهم مع 
ذلك على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الإسلام. 

وأحب من علماء الإسلام أن يمكنوا المثقفين ثقافة أوروبية من دراسة das pill‏ 
والاطلاع على isle‏ ونظرياتها ومدى تفوقها على القوانين الوضعيةء ويستطيع علماء 
الإسلام أن يصلوا لهذا؛ ما بتأليف لجان من رجال المذاهب المختلفة» فتقوم كل لجنة 
بجمع الكتب المهمة في كل مذهب. وتضع منها جميعًا Maly GUS‏ في لغة عصرية. Bs‏ 
تنظيم وفهرسة عصرية» وإما بتأليف كتب في لغة ونظام عصري» تعرض مواد التشريع 
الاسلامی عرضًا شائقاء مع مقارنة مختلف المذاهب الإسلامية؛ فكتاب في البيع» وآخر في 
lawl‏ وثالث في الشرکات. ورابع في الإفلاس: وهكذا. 

وأحب من علماء الاسلام أن يبينوا للحکام. ورجال الهيئة التشريعية حكم الإسلام 
في القوانين الخالفة للاسلام» وفيمن يضعها وينفذهاء وكل هؤلاء مسلمون يكرهون أن 
يحيدوا قيد شعرة عن الاسلام. ولكنهم يجهلون أحكام الإسلام. 

وأحب من علماء الإسلام أن يعملوا على أن لا يصدر أي قانون جديد إلا تحت 
رقابتهم» وبعد استشارتهم؛ حتى لا يصدر أي قانون جديد على GIS‏ الإسلام. 
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الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه 


يا علماء الاسلام» إن العيب الوحيد في كل بلاد الإسلام؛ هو جهل المسيطرين عليها 
بأحكام الاسلام» وجهل جمهور المسلمين أحكام الإسلام» والوسيلة الوحيدة لاصلاح هذه 
الحال هو تعليمهم الاسلام؛ کل بالطريقة التي درج عليها وألفهاء ولن يستنكف مسلم 
أن یتعلم ما يجهله من آحکام دینه. ۱ 

وأخيرًا؛ فإني إذ آرمي المثقفين ثقافة آوروبية بجهل الاسلام» لا أقصد انتقاص 
آقدارهم. وإنما آقرر الواقع» وما آنا إلا آحدهم؛ كنت قبل دراستي للشريعة في مثل حالهم 
چهلا day pil‏ وتجاهلا لها. حتی آراد الله لي pall‏ فعرفت إلى أي ds‏ يذهب الجهل 
بصاحبه. ولست Gal‏ أن یبقی إخواني وزملائي على حال كنت فيهاء ولا آزال أستغفر 
الله منها. ۱ ١‏ ۱ 

وإنى إذ آلفت نظر علماء الاسلام إلى اتخاذ وسائل معینة؛ لا آنسب الیهم تقصبرّا؛ 
وانما هي النصيحة التي آمر بها الاسلام؛ فإن تجربتي واختلاطي بالمثقفين ثقافة أوربية, 
ا باتجاهات رھ كل ذلك دعانى إلى الاعتقاد بأن me‏ ما ینفع الاسلام» هو 
تعريف ال بالإسلام في صراحة Seas‏ ولحضرات العلماء أن يأخذوا برأيي» أو 
أن يهملوه. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير المسلمين والإسلام. 


ا 


